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مستويات مخيفة في أوطأ درجات الفقر والبؤس!

العوائل المتجـاوزة .. والعوائل المشرّدة
في البصرة

مـستـويـات مخيفـة في أوطـأ درجـات
الفقر والبؤس!

البصرة / قاسم علوان 
كـأي من مـدن العـراق الأخرى، ظـهر
في البـصرة وبـسرعـة مذهلـة  السكن
العشـوائي وفي جميع أنحاء المحـافظة ،
في المـركــز، في الأحيـاء الـسكـنيـة ، في
الساحـات الخالية والمخـصصة حدائق
عامة مع وقف التنفيذ ، في الضواحي
، في الأقضـية والنواحي. كـانت مباني
الـشّعب والفـرق الحزبـية هـي الهدف
رقم واحـد لهذا الـنوع من الـسكن ثم
شـغلـت مقـــرات جـيـــش القـــدس،
ومعــسكـــرات الجيــش. ثم تـــوالت
الـسلسلـة لتـشمل المبـاني الحـكومـية
ومقـرات المنظمات المهنية. وهكذا بدأ
ذلـك النوع مـن السكن الـذي لم نألفه
مـن قبل . أغلقت فتحات النوافذ التي
خلـعت وســرقت بمــواد شتــى مـثل
إطـارات السيـارات  ، أو قطع النـايلون
أو أكيــاس الــدقيـق ، أي شيء يــستر
الحـال وكـذلـك اغلقت الأبــواب بمثل

ذلك .
 ثم تطـور الأمر إذ بـدأ يظهـر البـناء
الاعـتبــاطي ، أي الـبنــاء في أي مكـان
فـــارغ ، في الحــــدائق العـــامـــة أو في
الـسـاحـات الخــاليــة ، في أي مكـان لا
يشـغله أحد أو لـيس فيه مـا يشير إلى
أنه ملكيـة خاصة. بعضهم بنى بيوتا
مقبـولة وأخـرى أكثـر من مقبـولة ،
)دبل فـاليوم(مثلا ، وللأمـانة فهؤلاء
قلـة قليلـة جـدا ، ولكـن تبقـى أكثـر
أشكـال ذلـك البنـاء متـواضعـة جـدا،
وكمــا تبـدو عـليهـا أنهـا مــؤقتـة إذ
أستعمل فيهـا القصب وأعمدة الخشب
وبقايـا الأشجار ، وبـرغم ذلـك فإنـنا
لـسنـا في معـرض الـدفـاع عـن أولئك
الذين بـنوا بيـوتا)جـديدة( في أراضٍ
لـيــسـت لهـم ، كـمـــا أن هـــذا لـيــس
مـوضـوعنـا ، بل أن مـوضـوعنـا هـو
العـوائل المشرّدة ، العـوائل التي تسكن
تلك المبــاني التي كـانت)حكـوميـة(
مـثل المعـسكــرات ومبــاني الأجهـزة
القـمعيـة للـنظــام السـابق اضطـرارا
والتي تـشير أغلب حـالاتهـا الظـاهرة
والتي لاحـظنـاهـا عن قـرب إلى إنهـا
تـنتمي إلى أدنـى أشكـال الفقـر المدقع
والبؤس المخيف، إنها العوائل التي كانت
تعيش علـى الهامـش سابقـا والى هذه

اللحظة القائمة !   
تعــرفنــا إلى حيـثيــات تلك المـشكلـة
مـيدانـيا عـندمـا زرنا تلـك المواقع أو
)المجمعات الـسكنية(كمـا يطلق عليها
البعض  ، حالات من الـبؤس الإنساني
والافتقار إلى أدنـى مقومـات الحياة في
أبسط أشكال الكفاف المفترض. وحتى
لو تمكنّـا من رسم خطوط لمـستويات
المـعيـشــة ووضـعنــا الفقــر في آخــر
درجات ذلك السلم ، فبالتأكيد نحتاج
إلى خطوط أضـافية أدنـى لنضع ذلك
المـستـوى مـن الحيــاة تحتهــا وليـس
بمستواها ، وهذا ليس مبالغة اطلاقا،
فلـم أكن أتصور هذا الـتردي للمستوى
المعيـشي لفئـات من الـناس مـوجودا
البتة ، مـع علمنا بمـا أوصله)الحصار

الـنظـام ، لم يجـدوا أرخـص من هـذا
الكوخ في معسـكر فدائيي الـطاغية في
الوقت الحـاضر، الـنماذج الأخـرى لها

الهموم نفسها.   
)المنظومة( !!

الــشـيء نفــسه وجــدنــاه في مجـمع
)المنظومـة( من ناحيـة دوافع السكن
في هذه الأحـياء ، ويقـصد بـهذا الاسم
)منـظـومـة اسـتخبــارات المنـطقـة
الجنـوبية( التي كـان مجرد ذكـرها في
ظـل النـظــام الـســابـق يجعل الفــرد
يرتـعد خوفا ، ليـس هناك من دخلها
وخــرج حيــا أبــدا. ويــطلق علـيهــا
اخـتصـارا المـنظـومـة فقط . الحـالـة
المؤلمـة التي وجدناهـا في هذا )المجمع(
عـائلـة المـواطن حـسين شـرجي كـان
هاربـا من الخدمـة العسكـرية لفترات
طـويلة حتـى أنه لم يسجل زواجه في
المحـكمـة ، وبــالتــالي لم تـكن لــديه
بطاقـة تموينيـة لكل تلك الفترة من
)الحصار الجـائر( وضعت عائلته على
مسـتوى مـتدن جـدا من الفـقر كـما
شاهـدناها على الهـواء مباشرة ، ولكن
ليس هذا هو المهم ، المهم وضع طفلين
له غـيــداء )10 سـنــوات(، عـنــدمــا
تشاهـدها لا تعطيهـا أكثر من سنتين
!! مقعــدة بتـشـوه خلقـي ولادي من
أسفل الحزام ، كانت جالـسة في ساحة
)البيت( الترابية ترمقنا بعيون ذاهلة
، مسـتطلعـة . الطفل الآخـر ذكر )3
سنـوات( مقعـد هـو الآخــر بتـشـوه
خلـقي ، ممــدد علــى بـطـنه طــوال
الـوقت ، لم يستطع أن يعـرضهم على
طبيـب كل تلك الفترة إلا مـؤخرا وفي
المـركز الـصحي )المجانـي( ولم يعطوه
أي جـواب !! سألته عن زواجه هل هو
مـن الأقارب لعلـنا نعـرف السبـب كما
هو شائع عن زيجات الأقارب ؟ فأجاب
بالنفيّ وأن لديه أولاداً آخرين بصحة

جيدة . 
)مجمع(جـديـد قيـد الإنـشـاء حـيث
مـبنـى مـديـريـة الأمـن المتـداعي في
العـشّار يضم 13 عائلة عـراقية قادمة
من إيران تسكن في خـيم عليها أختام
منظمـات إنسانيـة عالميـة !! أنذرتهم

المحافظة بترك المكان !!
وأخـيرا هذا هو وضع العـوائل المشردة
!! الـتي يخـتلـف وضعهـــا كـثـيرا عـن
الـعــــــــــــوائـل المــــتـجــــــــــــاوزة.

كــاملًا حتـى الآن ،حـيث كــان عبـد
البـاسـط يعمـل في ذلك التـنظـيم في
مـوقع القــوة البحـريـة بـالـبصـرة ،
وألقي القبـض حينها علـى أفراد تلك
الخليـة وأعدم أكـثرهم منهـم العقيد
عزيـز عسكـر ، وهرب هـو إلى إيران
ولم يعد إلا مـؤخرا ، تـرى أين يسكن
بعــد تلـك المحن ؟ لم يجــد غير هـذا
المعسكر !! هل تـريد قصـصا أخرى ؟
لا تجــشم نفـسـك عنــاء البحـث عن
المآسي في البصـرة ، بل أنك تتعثر بها
في كل مكـان . ميـثم طعمـة مـواليـد
1969 هـرب للـسعـوديـة بعــد انتفـاضـة
آذار 1991، عاد بعدهـا للعراق في العفو
الـذي أعـلن عـام 1992، أودع الـسـجن
عنـد عـودته مبـاشـرة لمـدة 11 شهـراً
أطلق سراحه بعدهـا ليهرب إلى إيران
ومنها إلى سوريـا والى لبنان وعاد بعد
الحرب ، أيـن ممكن أن يتوفر له سكن
لائق غير هذا المعسكر ؟ حالات أخرى
استطلعناها كانت لعوائل تهربت من

دفع الإيجارات .
ذهبنـا بعـد ذلك إلى مجمـع )معسـكر
فـدائـيي صــدام ـ حطـين( وفيه 125
عائلـة توزعت بـين قاعات المـعسكر ،
وأخرى بنت أكواخهـا هنا وهناك من
أرض المـعسكـر الواسـعة، أبـو فاطـمة
الـذي هـو)مـســؤول( المجمع يـسـكن
إحـدى غــرف تلك القـاعـات بعـد أن
اشتراهـا بسبعمائـة ألف دينار عراقي
مـن أحدهم الـذي شغلها بعـد سقوط
الـنظـام ولم يكـن يحتــاج اليهـا ، أبـو
فاطـمة كـان قد شـارك في انتفـاضة
1999 وهـدم الـرفــاق بيـته بعـد هـروبه
إلى أهوار الـعمارة بين أبنـاء عمومته،
وقـد ضـاع عـن أعين الـرفـاق هنـاك
طـوال كل تلك الفـترة ، هدمـوا بيته
تمـامـا في محلـة الجمهـوريـة. عـوائل
أخـرى كـثيرة هــربت إلى هـذا المكـان
بـــسـبـب الإيجــــارات الـتي لم يـكـن

باستطاعتهم دفعها.
أم عقيل مثلا مطـلقة هجرها زوجها
مـع زوجته الجديـدة إلى بغداد لـديها
ولـــدان صغـيران يـبـيعــان أكـيــاس
الـنايلـون في الأسواق، كـانت تـسكن في
بيت طيني علـى شط العرب في أرض
تعــود إلى بيت عـائلـة أصفـر رحلهم
الـنظـام الـسـابـق عنهــا ، ليـسـكنـوا
بـالإيجــار فترة قـصيرة قـبل سقـوط

قد وصل إلى إيـران قبل 13 سنـة بعد
مشاركته بإحداث انتفاضة عام 1991،
كــان وضع الكـوخ الـذي يـسكـنه مع
عائلـته مزريـاً جدا ، الـسقف لا يدرأ
عنـهم مطـرا ولا ريحـا وليـس هنـاك
ثمـة أي شـكل من الأثــاث الضـروري
للحيـاة، موقـد نفطي قـديم ومقلاة
بـائسة فقط وأسمال أخـرى متناثرة،
ســـألنـــاه عن عـمله في إيــران قــال:
اشـتغلـت في الـبـنــاء وهـــذه المهـنــة
مـــوسميــة ، قلـت له بعـض الـــذين
التقـيتهـم ممن عـادوا مـؤخــرا من
إيران أحوالهم جيدة وبعضهم يمتدح
أشكال الحياة هناك كثيرا، قال أن ذلك
حدث مع من كـان يعمل مع الفيلق..

فقط .
أم فيصل امرأة متوسطة العمر ، أخذ
منهـا الدهـر مأخـذه، تسكـن في هذا
الموقع ببنـاء بسيط أيضاً زوجها أنهى
خمـس سـنين مـن عمــره في سجـون
الـنظام السـابق بتهمة سيـاسية، وهو
الآن مقعد، كـانت تسكن بيـتا لا بأس
به بـاعـته اثنــاء فترة سـجن زوجهـا
لتسدد نفقات الرشاوى لـ)الرفاق( كي

يخففوا التهمة عنه. 
مجمع آخر !

انتقلـنا بعـد ذلك إلى مجمع )معـسكر
عينـة البحـرية( وهـو معسكـر تابع
للقوة البحـرية السابقـة، محاذٍ لشارع
بغــداد قــرب تقــاطع المــستــشفــى
العـسكري سـابقا، تحـيط به مسـاحة
فارغة واسعـة جدا ، أول من التقيناه
هناك عبـد الباسط جـاسم، وهو من
مـواليد 1971 كـان يعمل نائـب ضابط
في الجـيـــش العــــراقـي وشــــارك في
انتفاضة آذار 1991 وأعتقل على أثرها
في معتقل الـرضوانية الرهيب، حيث
أعـدم شقيـقه أمام عـينيه وأصـدقاء
آخـــــرون له في 28 / 5 /1994 ، أطـلق
ســـراحه بعــد ذلـك في عفــو عــام ،
ليسكن في)شقق الكـزيزة(وهي عبارة
عن بنـاء غير متكـامل تركته شـركة
هـنديـة كانـت تعمل به قـبل الحرب
مـع إيــــــــــران ، رمــــم إحــــــــــدى
)الــشقق(وأعــدهــا للـسـكن هـــاجم
)الرفاق(ذلـك البيت  بالقـاذفات بعد
عثــورهم علــى أسلحــة مخبــأة فيه
لمصلحـة )حزب الله( وقـد جرحت في
ذلك الهجوم زوجته الـتي تعاني شللًا

القـــرار. مثـلا أقترح ممـثل سلـطــة
التحـالف في الـبصـرة في أحـد جـولات
المـفاوضـات مع ممثلـي تلك الجمعـية
منحهم خياماً، وقد رفضوا ذلك قطعا
. منظمـة )إنقاذ الـطفولـة( اقترحت
تخــصيـص قـطعــة أرض وسـتقــوم
بتـمويل بـنائهـا لتلك الأسـر ، لم يلق

هذا الاقتراح أذنا صاغية من أحد!
متنزه لبنان

المجمع الأول الـذي زرناه هـو )متـنزه
لـبنــان(، قبلًا كـان مـتنـزهـا رسميـا
يتلقى رعاية موسمية أو حسب مزاج
المسؤولين الـسابقين، وبشكل عام كان
مـهمـلا . شغلـت الآن بعـض العــوائل
بعض المبانـي التابعة له ، إدارته ، كما
أن فـيه مـبنــى مخـصـصـــاً لأعمــال
المخـابـرات سـابقـا علــى يسـار البـاب
الـرئيس، غرفة الاسـتعلامات ، مبنى
الكـازينو ، إضافة إلى الـسكن العشوائي
الـذي شغل جـزءا كـبيرا مـنه. وبعـد
استـطـلاعنـا لـه تبـين لنـا أن أغـلب
العوائل فيه مـن القادمين من الأهوار
بعـد تجفـيفهــا ومطـاردة الـسـلطـة
السـابقـة لهم، كمـا قـال لنـا العم أبـو
ريـاض الذي كـان يسكـن في العمارة في
سيـد أحمد الرفاعـي ، وتحديدا أهوار
الميمونة، وهو يسكن الآن في بيت بناه
على مـساحـة لابأس بهـا من المتـنزه
ومــا يثـبت كـلامه الحيـوانــات التي
أصطحـبها معه، وكذلك مـا يظهر من
الطـابع الـريفـي لطـريقــة بنــائهم
بـالطوب غـير المفخور ولكن بـطريقة
رديئة ومستعجلة تـداعى بسببها مع
أول أمـطار الـشتـاء المنصـرم في بعض
الـدور. أحـد الـذين يـسكنـون في هـذا
المـكان كـان يسكـن سابـقا في مـدرسة
إضافة إلى عمله حـارساً فيها ، طردوه
مـن سكـنه وعـمله بعــد أن أصبـحت
تلك المـدرسة مقرا لـ)فـدائيي صدام(
أضطـر لأن يسكن بالإيجار لمدة معينة
لم يـستـطع بعـدهــا دفع ذلك المـبلغ
المترتب علـى ذلك ففضـل هذا الـنوع
من السكن . كما كان هناك بيت مبني
حــديثــا من القـصب لم نـستـطع أن
نقــابل صــاحبه قـالــوا لنــا أنه من
النـاصـريــة بنـاه وذهـب لاستقـدام

عائلته.
حـيدر بدر الـذي أشرنا الـيه آنفا كان

خيمـة إلى ما يقـابلها مـن العوائل من
مجمـوع مائـتين وخمسـين  إلى مائتي

عائلة تدخل القطر !!   
)جمعية رعاية الأسر المشردة(

تشكلـت جمعية من أربـاب تلك الأسر
والمتعــاطفـين معهــا للـدفــاع عنهـا
ولتــوصـيل صــوتهــا ومـطــالـبهــا
)المـشـروعــة( علــى الأقل في الــوقت
الحاضـر، وهي)جمعيـة رعايـة الأسر
المشـرّدة( وبمسـاعدة بعـض المثقفين
المتعـاطفين مع تلك الحـالات ، وبدأت
بتـسجيل تلك الأسر وجـرد أعدادها ،
وحتـى الآن سـجلت 1784 أســرة فيهـا
9742 نــسمـة ، ويـعترف المـسـؤولــون عن
هــذه الجمـعيـة بـأنـهم لم يـشـملـوا
بـتــسجـيلهـم هـــذا كل)المجـمعــات(
السـكنيـة من هـذا النـوع من الـسكن
لظـروف عديدة، منهـا عدم قناعتهم
بحـاجـة تلك العـوائل لهـذا النـوع من
السكن مثلا. وهنـاك مجمع كبير جدا
وهــو)الأكــاديميــة( لم يـصلــوا الـيه
لأسبـاب)أمنـية(!! كـما أصـدرت هذه
الجمعيـة عددا مـن البيـانات تـدعو
لـتـــوفـير سكـن لائق لـــسكـــان تـلك
المجمعــات قبل طـردهـم منهــا كمـا
تنـوي محــافظـة الـبصـرة وسـلطـة
التحـالف أن تعمل علـى تنفيـذ قرار
مجلـس الحكم القاضي بـإخلاء المباني
الحكوميـة من شاغليهـا . وقد أصيب
المـواطن عبـد الحسـين رحيم حـسن
بأزمـة قلبيـة علـى أثر سمـاعه خبر
تــرحـيلـهم مـن سكـنهـم المتــواضع
البائـس في )مجمع الحيانية أول لاين(
حيث تـوفي بعـدها ، وهـو معـوّق وله
عائلـة كبيرة كمـا جاء بـأحد بيـانات
الجمـعيـة. وقـد رافـقني في جــولتي
الميـدانيــة تلك اثنـان من قـادة تلك
الجـمعيـة الـنشـطين المـتحمـسين لهـا
وهمـا كـل من الأخ أبــو عمـار الـذي
يـسكـن في مجمـع)المنـظـومـة( والأخ
محـسـن مطـشـر الـذي يـسكـن مجمع
)معـسكر عينة البحـرية( كما أن تلك
الجمعية سيّـرت التظاهـرات السلمية
وقـدمـت الاحتجـاجـات المكتـوبـة إلى
مكتب المحافظ للدفاع عن اللاجئين ،
والمطـالبة بحقهم بـسكن لائق، وحتى
الآن لم تحــصـل علـــى وعــــد فقــط
بتأجيل تـنفيذ ذلك الـقرار، فالـسيد
المحـافـظ مـصّــر علـى تـنفيــذ ذلك

)الأكـاديمية(ويقـصد بهـا بأكـاديمية
الخليج العـربي لـلدراسـات البحـرية
سابقـا أو)مجمع المخابـرات( وهكذا  .
العـائــدون من الـسعـوديــة تمنـحهم
الــدولــة المـضـيفــة)1200 دولار(لكل
شخص وبـذلك يكـون هــذا مبلغـا لا
بـأس به للعائلـة الكبيرة التي تـتكون
من أكـثر من عـشرة أشخـاص؛ بحيث
تستطيـع تلك العائلة أن تـشتري بيتا
متـواضعـا مـثلا أو سيـارة تـاكـسي
تعيــش من خلالهـا. ولـكن العـائلـة
الـصغيرة تـضطـر إلى الـسكـن في تلك
)المجمعـات(أحيـانـا وتـوفـر لنفـسهـا
مـوردا بسـيطـا مـن مشـروع بسـيط
أيضـا بالكـاد يسد رمق أطفـالها   ، أما
العـائدون من إيران فتـمنحهم الدولة
المضيفة )20 دولاراً فقط(لكل شخص
! إضـــافـــة إلى بعـض الــتجهـيـــزات
البـسيطـة مثل مـوقد نفـطي صغير
)جولة(وبطانية عسكرية لكل واحد

في العائلة وكذلك فراش بسيط !.
)سلام( لم يـكشف هـذا السـر ولكنـنا
تحـرينا بطـرقنا الخـاصة فعـرفنا أن
هـذه المنـظمــة تعمل لحـسـاب الأمم
المتحدة ، وكما يبدو أن عملها هذا هو
عبارة عن)مقـاولة(من الأمم المتحدة
لـغرض استقبال اللاجئين العراقيين
العـائديـن توا إلى الـوطن ، تـرى ماذا
تمـنح أو تهيـئ تلك المنـظمـة لأولئك
عنـد اسـتقبــالهم  ؟ أغلـب الأحيـان
تمـنحهم وجبـة غداء سـنقول بعـيدا
عـن الـتحـــامل وجـبــة بــسـيـطــة
)سنـدويج(دائما وأشيـاء أخرى ، بعد
شهر كانـون الثاني حـدث تبدل كبير
في)سيــاســة(هــذه المنـظمــة عنــد
استقبـالها أولـئك، قبل ذلك الـتاريخ
كـانت تمنح كل لاجىء عائـد بطانية
وفـراشا بـسيطـا وكميـة محدودة من
المساعـدات الغذائية، كما تمنح خيمة
لـكل عائلـة لا تملك سكنـاً في العراق .
بعد ذلك الـتاريخ تقلـصت تلك المنح
بـشكل كـبير ، اقـتصـرت علـى المـواد
الغـذائيـة التي تـأتي مـن منـظمـات
أخرى أو دول بوساطة تلك المنظمة ،
وبطـانيـة وفــراش بسـيط لـكل من
يبلغ درجة مـن الفقر واطئـة حسب
تقـدير تلك المنـظمة ، وأحيـانا تمنح
خمـس عـشـرة أو خمـسـاً وعـشــرين

الجـائـر( من مـستـوى واطـىء جـدا
لحيـاة فئـات كـثيرة من شـعبنـا ، كل
هذا بجـانب طائلـة التهديـد المسـتمر
من قـبل المحافظـة في الوقت الحـاضر
وسلطـات الاحتلال بـإخلاء تلك التي
تــسمــى تهـكمــا مبـانـي أو الأراضي
الفارغـة التي أقاموا عـليها أكواخهم ،
أنهـا مشـكلة مـتعددة الجـوانب فلـنر

منها ما يمكن أن نراه.
هــذه المــشكلـــة تتـضـخم وتـتنــوع
وتتفــاقم بـاسـتمـرار وبـشـكل غير
طبـيعي ، وتخبيء بين ثنايـاها بذورا
لمـشــاكل خـطـرة جــدا علـى بـنيـة
المجـتمع العـراقـي المتهـرئـة أصلا وفي
مستقبله القريب جدا ، وذلك بسبب
زيـادة أعــداد تلك العــوائل وبــشكل
مـسـتمـر ، وبـسـبب مـا تـوفـره تلك
البـيئـة الفقـيرة من ظـرف منـاسب
ومناخ حيّ لنمو مختلف أوجه الحياة
الـسلـبيــة والتردي الأخلاقـي !! مثل
الـسرقة أو الـسطو المسلـح والبغاء وما
إلى ذلك من أشكال الجريمـة ، فإضافة
إلى رصيـدنا الـثر السـابق من العوائل
المسـحوقة أصلا والتي تفتقر إلى سكن
من أي نـوع والـتي سحقهــا النـظـام
المقـبــور حـيـث حـشـــرت كل ثلاث
عــوائل أو أكثـر في مـسـاحـة 100م إلى
150م2 كـمــا هـــو معــروف في الأحـيــاء
الشعبية في جمـيع أنحاء العراق ، ربما
كــانت تــرضخ لــدفع بـدلات إيجـار
تـسددهـا بصـعوبـة وهذا مـا لمسـناه
وبـشكل واضـح في زيارتـنا المـيدانـية
لثلاثة)مجمعـات( في مدينـة البصرة
وزاد مـن وقع المــشكلــة عــودة آلاف
الـلاجئـين العــراقيـين الآن من دول
الجوار وبـالتحـديد الممـلكة العـربية
الـسعـوديـة وإيـران وأغلبهـم لم يكن
يملك سكنا في الـسابق ، بعضهم تزوج
في المنافي وصارت له أسرة ، بل إن هناك
أسراً كبيرة جدا ، تضم سبعاً وعشرين

نسمة .
العائدون إلى الوطن

منظمة إنسـانية أجنبية)إيطالية( لا
ترغب بـالإعلان عن نفسهـا أو عملها
لوسائل الأعلام المـختلفة ، تعمل على
اسـتقـبـــال اللاجـئـين العــراقـيـين
العـائدين إلى الـوطن من دول الجوار ،
يقــول )لاجـئ( سنـطلق عـليـه اسم
)سلام( لأنه لا يـرغب في الكـشف عن
اسمه الحقـيقي خـوفـا مـن شيء مـا:
)أنهم يـستقبلـون اللاجئين وبـشكل
يكــاد يكـون يــوميــا . كمــا أن تلك
المنــظمـــة تتــابـع عمـليــة وصــول
اللاجــىء واستقـراره بعـد فـترة من
وصوله ، لذا فهـم في المنظمة يعرفون
أين يسكن هـؤلاء(، )نسبـة كبيرة من
اللاجـئين ليـست لهم أيـة صلات مع
الوطـن في الوقـت الحاضـر، فمـنذ 13
سـنة الاقـل كانـوا في الغـربة، وحـتى
الذي له أقارب فلا أعتقد هناك اليوم
من هــو علــى اسـتعــداد لأن يقــدم
المـسـاعـدة( كمـا يقـول حيـدر بـدر
العـائد تـوا من إيران.  لـذا فإن نـسبة
كبيرة من هـؤلاء العائديـن هم سكنة
هــذه)المجـمعــات( التي صــار يـطلق
عليها بـشكل شبه رسمي تسميات من
نـوع)مجـمع القـاعــدة البحـريـة(أو

البصرة / قاسم علوان

أياد الخالدي
قادته خـطواته الغضـة مع حفنة من
)فـرسـان( الحــواسم إلى أحـد مخـازن
الأسلحة.. ليلتقط منها رمانة يدوية..
ويعــود إلى منـزله حـاملًا مـعه لعبـة
المــوت.. واختــار شقيـقته الـصغـرى
لتقـاسمه قـدره وتعـبث معه في هـذه

اللعبة قبل أن تعبث بجسدها أشلاء.
انهمـرت دمــوع )أم أيمن( وهي تـروي
لنـا فاجعتهـا.. وتتأمل صـورة طفليها
المعلـقة عـلى جـدار القلب الـذي نزف
دمــاً من هـول الكـارثـة وألم الفـراق.
تقـول أم أيمن: لم أكـن أتصـور أبـداً أن
الموت يتربص بـأطفالي في لحظة غفلة
مـني.. وتضـيف: نحن نـسكن في هـذه
المنطقـة منذ )20( عـاماً.. ودارنـا كما
تلاحظ قـريبـة من المـعسكـر.. وقبل
الحرب كنا نشاهد الجنود وهم يخفون
الأسلحـة وأكداس العـتاد في الـشوارع..
حينها قررنـا أن نغادر دارنا.. وعندما
انتهت الحرب عـدنا.. ولكـن الموت كان
ينـتظـرنــا هنــا.. ورأينــا أشخـاصـاً
يسرقون الأسلحـة والأعتدة ويحفرون
حتـى في السـاحات الـقريبـة من دارنا
بحثاً عن هذه الأسلحة.. ولا أعرف كيف
تسلل ولدي الصغير وذهب إليهم.. وعاد
بهـذه القنـبلة.. لا أعـرف من المـسؤول

أنا.. أم هم.. أم هو القدر المكتوب؟!..
الأطفال ضحايا الحرب

الضيـاع - اليتم - أمراض واضـطرابات
نفـسيـة.. قـواسم مـشتركـة لأطفـال
عـراق ما بعـدالحروب.. إذ كـان أطفال
العـراق ومـا زالـوا يـدفعـون فـاتـورة
حـروب صـدام المـدمــرة التي خـلفت
أطفالًا يتامـى.. قتل أباؤهم في محرقة
الحـرب، وعـانــوا شتـى أنــواع القهـر
والحرمان مـن الرعاية والاهتمام ومن

مقومات التربية الصحيحة.
تقـول الدكتـورة بيان الأعـرجي عضو
منظمة الحوار ما بين الأديان وناشطة
في مجـال الإغـاثـة الإنسـانيـة في كلمـة
ألقـــتهــــــا في الأمــــــــم المـــتحــــــدة
بمنــــــــــــاسبة الدورة الستين لحقوق
الإنسان التي اخـتتمت في جنيف في 23
شباط 2004: لقـد مضى أكثـر من عام
علـى انتهـاء العملـيات الـعسكـرية ولا
تـزال المرأة العـراقية والـطفل العراقي
يشـاهـدان يـوميـاً المنـاظـر الـدمـويـة

الـدكتـورة بيـان الأعـرجي الحكـومـة
العـراقيـة الجـديـدة إلى التركيـز علـى

حقوق الطفل وقالت:
-نحـن ننظـر إلى عراق جـديد ونـأمل
من الحكـومة الجـديدة أن تـؤكد حق
الـطفل في العيـش والتقـدم والنمـو في
ظـروف صحيـة جيـدة وهي حقيـقة
واقعة. تـشير الإحصائيات الآنية إلى أن
نصف الـشعب العـراقي هـم تحت سن
الثـامنة عـشرة وأغلب هـؤلاء الأطفال
هم عرضة للأمراض ونقص التغذية،
وإن واحـداً من أربعة أطـفال تحت سن
خمـس سنـوات مصـاب بسـوء تغـذية
مـزمن، وواحـداً من ثمـانيـة أطفـال
يتوفـى قبل أن يرى مـيلاده الخامس،
ونسبـة وفيات الأطفـال هي 119 بالألف
للــذكــور و110 بـــالألف للإنـــاث.ومن
الجـديـر بـالـذكــر إنه خلال العقـود
الثلاثـة الماضيـة أو أكثر كـان ولا يزال
آلاف الأطفـال يعـانـون الفقـر وعـدم
التـمكن مـن الحصـول علـى خـدمـات
صحيـة وتـعليـم جيـد؛ وعلـيه يجب
علـى الحكـومـة الجـديـدة أن تـركـز
بصورة خاصة على حقوق الطفل وأن
تكـون لهـا إرادة سيـاسيـة تـوضح إنهـا
سـوف تحـسن الحـالـة الاجـتمــاعيـة
للـطفل العـراقي وتعـالج احتيـاجـاته
لتـأمـين النمـو الـصحيح إذ أن أطفـال
العـراق هم الدعائم التي يـرتكز عليها
العـراق الجديـد الذي سـوف ينهض في

العقد القادم..
وتبقى أبواب الأمل مشرعة

المـدى تـفتح ملفـات هـذا المـوضـوع في
محاولـة منها لدق أجـراس إنذار مبكر
يلـفت أنـظــار المـســؤولـين في مجلـس
الحكـم والأحزاب والحركات الـسياسية
والجمعيـات والمـنظمـات الإنسـانيـة..
لتـوحيـد الجهـود وإنقـاذ الطفـولـة..
والبراءة.. لـكي لا نـسـمح لكــائـن من
يكـون أن يغتــال الطفـولــة البريئـة..
ولـكي تبقـى ضحكـات هؤلاء الأطـفال
ترسم مستقبل عراق حر وآمن بعيداً
عـن القمع والاضـطهـاد والحـرب التي
يقع الأطفـال ضحيـة لهـا.. فـإن الأمل
كـبير بــأن تعيـد الحـريـة لأطفــالنـا
بـراءتهم التي غـادرتهم وتفـتح أبواب
مسـتقبل يمـسح كل مخلفـات وأزمات

وآثار الحروب من ذاكرتهم.

حويـش وزير التـصنيع العـسكري في
النظـام المباد.. حـدثتنا الـسيدة أميرة
حـسـن الصــراف عن حـالـة الـطفل
)حـسين جـاسم( الـذي جـاء إلى الـدار
برفقة القوات الأمـريكية التي عثرت
علـيه عنـد دخـولهـا  إحـدى القـرى
التــابعــة إلى محــافـظــة بــابل.. ولم
نـستطع الحصـول على معلـومات عن
عائلته.. ولا نعرف إذا كان والداه على
قـيد الحـياة أم لا وإذا كـان هنـاك أحد

من أقاربه يبحث عنه.
حسـين جاسم 9 سـنوات.. مثـال آخر
على الضيـاع.. عندما تحـولت قريته
إلى مـسـرح للعـمليـات العـسكـريـة في
الحـرب الأخيرة.. وقتل وهـرب الكثير
من أفراد القـرية: بينمـا ترك حسين
وحـــده.. وعنــدمــا وصلـت القــوات
الأمـريكية استنجد بها.. وطلب البقاء
معهـا!.. ربمـا مـن الظلـم والاستغلال
الـذي يتـعرض له هـذا الطـفل أو ربما

هناك سبب آخر!!
محطتـنا التالية وزارة العمل والشؤون
الاجـتمــاعيــة وهنـاك تحــدثنـا مع
الــسيـدة عـبير مهـدي مـديـرة دور
الدولـة لرعاية الصغـار: تقول السيدة
أميرة: إن نسبة عـدد الأطفال اليتامى
قــد ازدادت بــشكـل كبـير في العقــود
الأخـيرة في العـــراق وذلك يــرجع إلى
الحروب الكثيرة التي خاضها العراق..

تـــأتي إلـينــا حــالات مـن الأطفــال
اليتـامـى.. يعـانـون في نـفس الـوقت
اضـطرابـات نفـسيـة ناتجـة من روع
الـصدمـة فقـد قتل الـكثير مـن الآباء
والأمهـات أمام أعـين هؤلاء الأطـفال..
وتــواجه البــاحثـات الاجـتمــاعيـات
العاملات في دورنا صعـوبة في التعامل

مع هذه الحالات.
*وكيف السبيل لحل هذه المشكلة؟

-تقام الآن الـكثير من الـدورات لإعادة
تأهـيل ملاكاتنـا بما يتنـاسب وحجم
المشـكلات الجديـدة المطـروحة الآن..
ونحتاج بـالطبع إلى ملاكات متدربة..
وإلى خـطط جـديــدة.. ودعم مـادي
وتضـافـر جهــود جميع مـؤسـسـات

الدولة ووزاراتها معنا.
الحكومة الجديـدة يجب أن تركز على

حقوق الطفل
وفي كلـمتهـا في الـدورة الـستـين دعت

دور لرعاية الأطفال
في دور الدولـة لرعـاية الأيتـام يحصل
الأطفال علـى قدر جيـد من الرعـاية
والاهـتمــام ويتـوفـر في هـذه الـدور
الـكثـير من الـوســائل التي تـسـاعـد

الأطفال على الاستمرار في الحياة.
في دار النجـاة لـرعـايـة الأطفـال التي
تحظـى برعايـة إنسانيـة وخاصة من
قبل مـنظمـة الشـيخ زايد الإنـسانـية
الـتي قامت بتأثيث الدار وتوفير كامل

مستلزمات عملها وكل ما تحتاج.
التـقينـا هنـا مجمـوعـة من الأطفـال
ولكـل منهـم قصـة حــزينـة سـبقت

مقدمهم إلى الدار..
سمية.. تعاني من اضطـرابات نفسية
كـانت تتعـالج في مصحـة نفسيـة قبل
مجيئهـا إلى الدار.. حيث كـانت تعيش

إلى جانب والديها قبل إعدامهما..
هنــد.. قـتل والــدهــا في الحــرب ثم
تـوفيت والـدتهـا فجـاء بهـا أقاربـها إلى

الدار..
نـوال.. فـضلـت البقـاء في الـدار علـى

معاملة زوجة أبيها القاسية.
وقبل أن ننهي جولتنا أخبرتنا السيدة
)أنـيبــة جبـار( مـديــرة دار النجـاة
لـرعـايــة الأيتـام. انهــا تنـتظـر الآن
اسـتقبال طفلـة قتل والدهـا في حادث
انفجار عبوة ناسفة كان يقود سيارته

في مدينة بعقوبة.
في )دار الأيـتام الصغـار( في الوزيـرية..
التي تحولت في الحرب الأخيرة إلى مقر
عـسكري بـديل لأزلام النظـام.. حيث
استخـدمـوا الأطفـال درعـاً بـشـريـاً
لحمـايتهم. ومـنهم عبـد التـواب الملا

قبل عصـابات الـسلب والإجـرام، فهم
مـسـتعــدون لعـمل أي شـيء مقــابل
الحـصــول علــى المخــدرات وحبــوب

)الكبسلة(..
فالكثير من عصابات السرقة والإجرام
تجند هؤلاء الأطفال ويتم استخدامهم
كـمجمـوعـات في عـمليـات الاحـتيـال

والتسول لمصلحة أشخاص بالغين..
وحتـى الفتـيات يـتم استـدراجهن إلى
بيـوت الدعـارة وهنـاك يتعـرضن إلى
الاعـتـــداء الجـنــسـي ومـن ثـم يـتـم

إجبارهن على امتهان الدعارة.

استغلال الأطفال
تقف هدى )11 عـاماً( حافيـة القدمين
تـرتـدي أسمـالًا بـاليـة ويلتف حـولهـا
مجموعة من الأطفال يستنشقون مادة
مخــدرة ويــذرعــون أزقــة وشــوارع
مـنطقـة الميـدان وشـارع الكفـاح غير

مبالين.
يقول خليل حسن سائق باص حكومي
لنقل الـركاب: منـظر الأطفـال هنا في
منطقـة الميدان وفي علاوي الحلـة بات

مألوفاً..
ويتعرض الأطفال هنا إلى استغلال من

العلـميــة والأدبيـة.. فهـو يـوعـز كل
الأشيـاء إلى الحرب حـتى علاقـاته مع

أصدقائه.
*وكيف لـنا أن نخـرج كل تلك الـصور
من ذاكـرة الـطفل ونعيـده إلى وضعه

الطبيعي؟
-يحتـاج ذلك إلى وقت وإلى تضـافر كل
الجهــود، وإلى مــؤســســـات علـمـيــة
وتــربــويــة وخبراء في عـلم الـنفـس
والاجتمـاع وبرامج لتـوجيه الأطفال
تـساهم بهـا وسائل الإعـلام وبالأخص
التلفزيـون.. وللأسف فإننـا نفتقر إلى

كل ذلك.
الألغام

تـسجل الكـثير من الـدوائـر الـصحيـة
والمـستشـفيات العـراقية حـوادث وفاة
بواسطة الألغام المزروعة في الأرض ولا
سيمـا في المـدن الحـدوديـة كـالـبصـرة
وديــــالى.. ويكــــون الأطفــــال أغلـب
ضحاياها..على الرغم من عدم وجود
إحصائية رسميـة تحدد عدد الأطفال
الـذيـن قتلــوا بسـبب انفجـار ألغـام أو
أولـئك الـذيـن تعـرضـوا إلى عـوق أو

عاهات مستديمة..
وتشير العديد من التقارير الدولية إلى
أن هنـاك ملايين الألـغام غير المـنفلقة
والكـثير مـن المتفجـرات والمقـذوفـات
تغـطي مسـاحات شـاسعة مـن العراق
وتلتف كـسياج حـول الكثـير من المدن
بمـا فيهـا العـاصمـة بغـداد.. ويـذهب

ضحيتها أطفال القرى.
ولا بد مـن عمل برنـامج تسـاهم فيه
مـؤسسـات دوليـة لإزالـة هـذه الألغـام

والتوعية بمخاطرها.

الرهيبة ويكونـان أولى الضحايا لها. أنا
شـاهــدت بعيـني الانفجـار الإرهــابي
الذي حصل يـوم العاشـر من محرم في
مـدينـة كـربلاء المقـدسـة وشـاهـدت
جـثثــاً محترقــة وأعـضــاء ممــزقــة
وجمـاجم نساء وأطفال أبـرياء تنتشر

في كل مكان.
إننـا قلقـون جـداً مـن الطـريقـة التي
تـتعـــامل بهــا قــوات الاحـتلال مع
العـراقـيين حـيث الأطفــال والنـسـاء
الـذين عـانـوا من الـتبعــات السـلبيـة
للحـرب والحرمان من النـظام السابق.
هم أولى ضـحايـا هذه المـمارسـات التي

يرفضها القانون الدولي.
إننـا نهـيب بمنـظمـات الأمـم المتحـدة
والــدول المــانحـــة والجمـعيـــات غير
الحكـوميـة أن تضع خـططـاً لمعـرفـة
مدى المشاكل التي يعاني منها الأطفال
في هذه الـظروف الـصعبـة وعليـها أن
تتعـامل بخطط مـدروسة مع تـبعات
الحـرب علـى المــرأة والطفل وتـوليهـا

اهتمامها.
أمراض نفسية

بـرغم مـرور عام علـى انتهـاء الحرب
على العـراق إلا أن أثارهـا وتداعيـاتها
سـتظل لفترة طويلة أبرزها ما يعانيه
حـــاليــاً الأطفــال العـــراقيـــون من
اضطرابات نفـسية وعصبية.. هذا ما
أكـده الـدكتـور قـاسم حـسين صـالح
أستــاذ الصحـة النفـسيـة في جـامعـة
بغـداد مـضيفـاً: إن نـسبـة الأطفـال
العـراقيـين الذيـن يعانـون صدمـة ما
بعــد الحــرب قـــد ارتفعـت بــشـكل
مخـــيف.. وأثــــــرت علـــــى مجـــمل
تصـرفاتـهم وسلوكـياتهم ممـا يعكس
مـؤشـراً غـير طبـيعي لحـالـة هـؤلاء

الأطفال غير المستقرة.
تـقول السيـدة إيمان العضـاض، معلمة
في إحــدى المـــدارس الابتـــدائيــة: إن
سلـوك الأطفـال بــدا لي مـتغيراً هـذا
العام بعـد صور الحـرب التي علقت في
ذاكــرتهم.. فـأنــا أراقبهـم أثنـاء فترة
الدرس والاستراحة. وأشاهد حركاتهم
وألعابهم فهي لا تـبتعد عن الـطائرات
والقنـابل والقتـال القـاسي.. وتطـغى
روح العــدوانـيـــة علـــى الكـثـير مـن
سلوكيـاتهم.. وكل ذلك له تأثير سلبي
على نفـسية الطفل وتـلقيه المعلومات

بمناسبة انعقاد الدورة الستين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

ذاكرة مليئة بصور الأزمات واستغاثة تطلب جهداً ومشاركة إنسانية ودولية لإنقاذها
حقـوق أطفـال العـراق بين حـروب صـدام وممـارسـات قــوات الاحتلال
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